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رحلة تلقیح البویضة -تصنیف القرآن للبشر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رحلة تلقیح البویضة -تصنیف القرآن للبشر  - 25الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-15  

  مقدمة :

  الأستاذ معتز:

برنامج "سنریھم آیاتنا"، ھذا السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً بكم مشاھدینا إلى لقاء متجدد من 

البرنامج الذي نتجول فیھ بصحبة فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الأعجاز 

  العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً بك أستاذ راتب.

  الدكتور راتب:

  بكم أستاذ معتز جزاك الله خیراً.

  معتز: الأستاذ

بارك الله بك، كنا قد تحدثنا في نھایة الحلقة الماضیة عن أن الإنسان عقلٌ یدرك، وقلب یحب، وتحدثنا 

عن تقسیم البشر لھذا الإنسان، وكنا قد تناولنا في النھایة أن القرآن الكریم قسم ووضع أنماط لتقسیم 

    الإنسان، ما ھي ھذه الأنماط؟ حبذا لو تابعنا بھا.

  اختلاف مللھم ونحلھم لا یزیدون عند الله عن نموذجین : البشر على

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین.

ھم، أستاذ معتز، تحدثنا في حلقة سابقة عن أن البشر على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراق

وأنسابھم، وطوائفھم، ومذاھبھم، لا یزیدون عند الله عن نموذجین، نموذج عرف الله، فانضبط بمنھجھ، 

وأحسن إلى خلقھ، فسلم وسعد في الدنیا والآخرة، ونموذج غفل عن الله، وتفلت من منھجھ، وأساء إلى 

  خلقھ، فشقي وھلك في الدنیا والآخرة، یدعم ھذا التقسیم قولھ تعالى:
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 َ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَ ﴿ فأَ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّرُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ ذَّبَ مَّ

  بِالْحُسْنىَ ﴾

  [سورة اللیل]

  شرحت ھذا بشكل مقتضب في لقاء سابق، حینما قلت النموذج الأول صدق أنھ مخلوقٌ للجنة، خلق لجنة:

  نَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ ﴾﴿ وَجَ 

  ]133[سورة آل عمران الآیة:

  خلق لجنة فیھا:

(( ما لا عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا خطَر 

  على قلبِ بَشَرْ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

  خلق لسعادة أبدیة، بینما الطرف الآخر:

  ﴿ كَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾

  

  

  تغنى عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على الأخذ،فاس

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ﴿ فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى ﴾

  [سورة اللیل]

أنھ یسر لھ حیاتھ، یسر لھ وبینتُ أن الرد الإلھي الكریم لمن عرفھ، وانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، 

  شؤونھ، یسر لھ زواجھ، یسر لھ عملھ، صحتھ، سمعتھ، سعد وسلم في الدنیا والآخرة.

بالمناسبة على وجھ الأرض ستة آلاف ملیون، ما منھم واحد على الإطلاق إلا ویبحث عن سلامة 

  سعادتھ، لماذا الشقاء؟ من الجھل كما قلت.

وتفلتوا من منھجھ، شقوا في الدنیا والآخرة، وذكرت أن الجھل أعدى إذاً ھؤلاء الذین غفلوا عن الله، 

  أعداء الإنسان.
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  الھرم البشري الكبیر یقع على قمتھ زمرتان؛ الأقویاء والأنبیاء :

ولكن الآن أرید أن أنتقل إلى شيء آخر ھو أن الحیاة على شكل ھرم، ھناك قواعد، وھناك قمم، لو أردنا 

القواعد، أنا أرى في القمم زمرتین؛ الأقویاء والأنبیاء، الأقویاء ملكوا الرقاب، أن نصنف القمم دعك من 

والأنبیاء ملكوا القلوب، وشتان بین أن تملك رقبة الإنسان وبین أن تملك قلبھ، الأقویاء عاش الناس لھم، 

الأقویاء ملكوا بینما الأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، 

الرقاب، وعاش الناس لھم، وأخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء ملكوا القلوب، وعاشوا للناس، وأعطوا ولم 

  یأخذوا، لذلك بحسب فطرة الإنسان ورد أن: 

  

((یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن 

النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا، 

  وبغض من أساء إلیھا))

  البیھقي عن عمیر بن وھب][حدیث قدسي رواه 

لذلك أحب الناس الأنبیاء، وخافوا من الأقویاء، 

ً إما  الذي أرید أن أصل إلیھ، أن الناس جمیعا

ً لنبي،  ً لقوي، أو أن یكونوا تبعا أن یكونوا تبعا

فالذي یتبع النبي رأسمالھ أخلاقھ، رأسمالھ صدقھ، أمانتھ، عفتھ، وفاؤه بالوعد، إنجازه للعھد، رأسمالھ 

أخلاقھ، والإیمان ھو الخلق، فمن زاد علیك بالخلق زاد علیك بالإیمان، بینما أتباع الأقویاء، رأسمالھم 

قوتھم، فقد یأخذون بقوتھم ما لیس لھم، لكن البطولة لا فیمن یضحك أولاً بل فیمن یضحك آخراً، المؤمن 

، ومن ضحك آخراً ضحك یضحك آخراً، أما غیر المؤمن فیضحك أولاً، فمن ضحك أولاً بكى كثیراً 

  كثیراً، فالإنسان حینما یولد كل من حولھ یضحك وھو یبكي وحده.

  الأستاذ معتز:

  وكأنك تقول أن ھناك فرقاً بین التقسیمین؛ تقسیم بشري وتقسیم للدار الآخرة.
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  الناس جمیعاً تبعٌ لقوي أو نبي :

  الدكتور راتب:

وحینما یموت الإنسان كل من حولھ یبكي فإذا 

كان بطلاً یضحك وحده، فلذلك ھناك قضایا 

مصیریة، ما معنى قضیة مصیریة؟ أي قضیة 

متعلقة بالمستقبل الأبدي، ھناك قضایا طارئة 

وعارضة لا تقدم ولا تؤخر، أي حرفة الإنسان 

أیة حرفة مادامت مشروعة وشریفةً كسب منھا 

المال، وعاش بھذا المال حیاة معتدلة، كلھ 

الله، حین ینسى سرّ وجوده وغایة وجوده، حین یبني مجده على أنقاض الآخرین،  سیان، أما حین یعصي

  عندئذٍ یشقى في الدنیا والآخرة.

إذاً وصلت أنھ یقع على رأسھ الھرم البشري زمرتان: الأقویاء والأنبیاء، والأقویاء لھم خصائصھم، 

  والأنبیاء لھم خصائصھم، والناس جمیعاً تبعٌ لقوي أو نبي.

  معتز: الأستاذ

  وإن علة وجود الإنسان ھي العبادة.

  من جاءت حركتھ مطابقة لھدفھ سلم و سعد في الدنیا و الآخرة :

  الدكتور راتب:

لكن قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر أرید أن أنوه: الإنسان مادام فطر على حبّ وجوده، وعلى حبّ 

متى یسعد؟ صدق ولا أبالغ ما من  سلامة وجوده، وعلى حبّ كمال وجوده، وعلى حبّ استمرار وجوده،

إنسان على وجھ الأرض من دون استثناء إلا ویبحث عن سلامتھ وسعادتھ، والشقاء سببھ الجھل، لكن 

  متى یسعد؟ قال بعضھم: إذا جاءت حركتھ الیومیة مطابقة لھدفھ.

ا لم یكن ھناك أنت لك محل تجاري، متى تسعد؟ إذا كان ھناك بیع، لأن علة ھذا المحل أن تربح، أما إذ

  بیع إطلاقاً وأنت مرتاح جسمیاً فلا تسعد.
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ً على مشارف امتحان  مثل آخر: لو أن طالبا

مصیري، یبنى على نجاحھ تعیینھ في منصب 

رفیع، وزواجھ، وسلامتھ، وسعادتھ، وجاء 

أصدقاؤه قبل أیام من الامتحان الأخیر، أخذوه 

إلى مكان جمیل، مكان جمیل جداً مطل على 

جبل أخضر، أطعموه أطیب الطعام، ھو  البحر،

یحبھم لكن لماذا یشعر بقید وبانقباض وبضیق 

لا یحتمل؟ لأن ھذه الحركة لیست متوافقة مع 

ھدفھ، أقول لك: لو أنھ قبع في غرفة قمیئة مظلمة، كثیرة الرطوبة، وقرأ الكتاب المقرر، واستوعبھ، 

  یشعر براحة لا توصف.

تي حركتك مطابقة لھدفك، لا زلنا فیما یسمى بعلم النفس الإسلامي، الإنسان إذاً أنت متى ترتاح؟ حینما تأ

یبحث عن سلامتھ وسعادتھ، ولازلنا في موضوعات نقدمھا بین یدي الإعجاز العلمي، أنا لا أرید أن 

أتحدث عن الإعجاز مباشرة، أرید أن أبین للأخوة المشاھدین متى یكون الإعجاز العلمي ھدفاً مھماً في 

  تنا، لأنھ من عرفھ نفسھ عرفھ ربھ.حیا

  إذاً إن شاء الله في حلقات قادمة نتحدث بالتفصیل عن الإعجاز العلمي.

  الأستاذ معتز:

كما عودتنا في ختام كل حلقة نتابع مشھداً من مشاھد الإعجاز العلمي في خلق الله تعالى لھذا الإنسان، 

  ماذا سنشاھد الیوم؟.

  ھجھ علة وجود الإنسان :معرفة الله عز وجل ومعرفة من
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  خلق الله الكون بسمائھ وأرضھ ومجراتھ من أجل أن نعرفھ

  الدكتور راتب:

العبادة وبینت أن العبادة طاعة بقي شيء آخر، الذي بقي علینا أن نعود إلیھ ھو علة وجودنا، علة وجودنا 

طوعیة، ممزوجة بمحبة أبدیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، بینت في ھذا التعریف 

الجوانب الذي ینطوي علیھا، حیث ینطوي على جانب معرفي ھو طلب العلم، وعلى جانب سلوكي ھو 

وتعالى حینما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات الحركة، وعلى جانب جمالي ھو النتیجة، لكن الله سبحانھ 

ھذه العبادة، حینما كلفنا أن نعبده كلفنا أن نعرفھ، كلفنا أن نطیعھ، بمَِ نطیعھ؟ حینما كلفنا الله أن نعبده 

أعطانا مقومات العبادة، من مقومات العبادة: الكون بسمائھ، وأرضھ، ومجراتھ، وشموسھ، وكازارتھ، 

الذي یفوق حدّ الخیال، أي ألوف ملیارات المجرات، وفي كل مجرة ملایین ملایین ومذنباتھ، ھذا الكون 

  الكواكب والنجوم، ھذا الكون المترامي لماذا خلقھ الله عز وجل؟ من أجل أن نعرفھ، قل لي ما الدلیل؟

لُ الأْمَْ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ رُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  [سورة الطلاق]

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَتنَزََّ َّ� ﴿﴾  

فلذلك علة خلق السماوات والأرض بأن نعلم، لذلك تعد معرفة الله عز وجل ومعرفة منھجھ علة 

   وجودنا.
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  كل جزئیة في الكون تنطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ :

ً في  كل جزئیة من جزئیاتھ ینطق ما أمرنا الله أن نعبده إلا بعد أن أعطانا مقومات عبادتھ، خلق كونا

  بوجود الله، ووحدانیتھ، وكمالھ، الدلیل قال تعالى:

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]101[سورة یونس الآیة:

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ * ِ إلاَِّ  ﴿وَكَأیَِنّْ مِنْ آیَةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ   وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴾وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ بِا�َّ

  ]105[سورة یوسف الآیة:

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ * أنََّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَباًّ ﴾   ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  [سورة عبس]

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  الطارق] [سورة

  قال تعالى:

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا * وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا * 

ھَا * وَاللَّیْلِ إذَِا یَغْشَاھَا *  وَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ

وَالسَّمَاءِ وَمَا بنَاَھَا * وَالأْرَْضِ وَمَا طَحَاھَا * 

اھَا ﴾   وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  [سورة الشمس]

  ال:إلى آخر الآیات، ق

  

  ﴿وَالْفَجْرِ * وَلیََالٍ عَشْرٍ ﴾

  [سورة الفجر]

  قال:

  ﴿ إذَِا السَّمَاءُ انْفطََرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ ﴾

  [سورة الانفطار]

  أكثر من ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون.
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  آیات الله الكونیة و التكوینیة و القرآنیة أداة معرفتھ سبحانھ :

الآن بدأت أقترب من الإعجاز العلمي، ما دام الله قد أمرنا أن نعبده، أن نخضع لھ، لا بدّ من أن نعرفھ، 

لن تعبده إلا إذا عرفتھ، كیف نعرفھ؟ من خلقھ، لذلك قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كونٌ ناطق، 

عرفھ، كیف أعرفھ؟ من آیاتھ، ما والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآنٌ یمشي، فمن أجل أن أعبده ینبغي أن أ

آیاتھ؟ آیاتھ الكونیة، وآیاتھ التكوینیة، وآیاتھ القرآنیة، آیاتھ الكونیة خلقھ، آیاتھ التكوینیة أفعالھ، آیاتھ 

القرآنیة كلامھ، إذاً یقع الكونُ على رأس قائمة آیاتھ، فكل ما في الكون ینطق بوجود الله، ووحدانیتھ، 

  نطق برحمتھ، ینطق بعدلھ، ینطق بعدلھ، ھذه كلھا تؤكد عظمة الله عز وجل.وكمالھ، ینطق بحكمتھ، ی

إذاً نحن في طریق أن نبدأ الحدیث على ھذا الكون، ومع ھذا الكون أعطانا الله عقلاً، ھو أداة التكلیف، 

طانا ھو مناط المسؤولیة، أعطانا عقلاً یعد أداة رائعة للمعرفة، أعطانا فطرةً، أعطانا شھوة دافعة، أع

ً فیصلاً، مقومات التكلیف كثیرة، منھا الكون، منھا  ً مستوعباً، أعطانا منھجا اختیاراً مسمیاً، أعطانا وقتا

العقل، منھا الشھوة، منھا الفطرة، منھا المنھج، منھا الاختیار، منھا الوقت، فلذلك نرید أن نبدأ بالتعریف 

  سنى، وصفاتھ الفضلى.با� من خلال الكون، والكون مظھرٌ لأسماء الله الح

  التفكیر في آیات الله عز وجل یقربنا من الإیمان بھ :

أستاذ معتز، الكون الثابت الأول، أي مھما اختلف الناس في شأن الأدیان، مھما اختلف الناس في 

معتقداتھم، في نظریاتھم، في تصوراتھم، فیما یقبلون، فیما یرفضون، یبقى الكون قاسماً مشتركاً یخضع 

الجمیع، لأن في الكون علم، و قدرة، و حكمة، و رحمة، و دقة في الصنع مذھلة، وأي شيء في لھ 

جسمك الحدیث عنھ لا ینتھي، أي شيء حولك، من طعام، من شراب، من نبات، من حیوان، من إنسان، 

قال  فالإنسان المؤمن یجولُ عقلھ في بدائع خلق الله عز وجل، وھذه محور ھذه الحلقات إن شاء الله،

  تعالى:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ]88[سورة النمل الآیة: 

  فكلما فكرنا في ھذه الآیات الدالة على عظمتھ كلما اقتربنا من الإیمان بھ، وطاعتھ، وخشیتھ.

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ]28[سورة فاطر الآیة:

  تعني أن العلماء وحدھم ولا أحد سواھم یخشى الله.والآیة 

  الأستاذ معتز:

   إذاً موضوعنا ھو الإعجاز العلمي وأنا كنت متشوقاً لأن أرى مادة جدیدة تطرح علینا.
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  خلق الإنسان فیھ آیات دالة على عظمة الله سبحانھ :

  الدكتور راتب:

نطفة التي خلق الإنسان منھا لابدّ من أن تلقح نتحدث في ھذا اللقاء الطیب عن رحلة النطفة الشاقة، ال

البویضة، من أجل أن تلقح البویضة لابدّ لھا من رحلة شاقة، یرسل إلى رحم الأم في المرة الواحدة ما 

یقدر بمئتین وخمسین ملیون نطفة، وھناك رأي آخر ما یقدر بثلاثمئة ملیون، وھناك أقوال أربعمئة 

، حدد ھذا العدد بھذه الكثرة بشكل خاص بأن النطفة تواجھ أخطاراً ممیتة ملیون في اللقاء الزوجي الواحد

  بمجرد دخولھا إلى الرحم، ویلفت النظر أن النبي الكریم یقول:

  ((ما مِن كُلِّ الماء یكون الولد))

  [ صحیح عن أبي سعید الخدري]

  

  النبي الكریم یقول: ما مِن كلُِّ الماء یكون الولد

خلیطٌ حمضيٌ كثیف في أي من أربعمئة ملیون یكون الولد من حوین واحد، أي من نطفة واحدة، فھناك 

العضو التناسلي للمرأة، یمنع ھذا الحمض الكثیف وصول البكتیریا، ھذا الخلیط قاتلٌ بالنسبة للنطف 

أیضاً، فبعد دقائق عدة یغطى جدار الرحم بملایین النطف المیتة، وبعد عدة ساعات یكون قسمٌ كبیر من 

مھم جداً لصحة الأم، وقوي جداً بحیث  المئتین والخمسین ملیون نطفة میتة، الخلیط الحمضي ھذا

یستطیع قتل كل النطف الداخلة إلى الرحم بسھولة، في ھذه الحالة لن یتحقق التلقیح أبداً، وینتھي نسل 

الإنسان، لكنھ أخذ الاحتیاط الضروري أیضاً، فأثناء إنتاج النطف في جسم الرجل یضاف إلى السائل 

خاصة قلویة، ھذا الخلیط یزیل قسماً من تأثیر الخلیط الحمضي المحتوي على النطف الخلیط الذي یحمل 
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في رحم الأم، وبفضل ھذا الخلیط تستطیع آلاف النطف كما تشاھدون الوصول إلى مدخل قناة فالوب، 

مروراً برحم الأم، إذا لاحظتم ذلك تذھب النطف جمیعاً إلى جھة واحدة، إذاً كیف تجد الجھة الصحیحة 

كان البویضة التي بحجم حبیبة الملح؟ تجد النطفة مكان البویضة لأن نظاماً كاملاً ھذه؟ من أین تعرف م

ً من عظمة الله عز وجل فالبویضة كما شاھد الأخوة المشاھدون  آخر خلق وتدخل لأجلھا، ھذا أیضا

  ترسل ومضات لاسلكیة لھذه النطفة كي تسیر إلیھا.

عظمتھ، وأنا أقول دائماً: إن التفكر في خلق  في خلق الإنسان شيءٌ لا یصدق، فیھ آیات دالة على

السماوات والأرض ھو أقصر طریق إلى الله وأوسع باب ندخل منھ إلى الله، لأنھ یضعنا وجھاً لوجھ أمام 

    عظمة الله.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ معتز:

یة ھذا اللقاء أشكر جزاكم الله خیراً على أن نتابع ھذه المحاور في حلقات قادمة إن شاء الله، في نھا

الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الأعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة 

ً مشاھدینا أشكر لكم حسن المتابعة على أن نلتقي في حلقات مقبلة، من  وأصول الدین، وبدوري أیضا

  برنامج سنریھم آیاتنا.

  و السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ

 


